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 (الأدلة والبراهين على إثبات العلو لله رب العالمين)
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُوُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
فَلََ مُضِلَّ لَوُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِوَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ 

وُتُنَّ إِلََّ لَوُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ،  قَّ تُ قااتهِِ والَا تَا ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا  ﴿يَا أاي ُّها
﴾  .واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا

 عباد الله:
من أدلة  هاإن من أقسام التوحيد التي يجب على كل مسلم الإيدان بها والتسليم لدا ورد في

القرآن والسنة، ألَّ وىو: توحيد الأسماء والصفات، فالله سبحانو وتعالى لو الأسماء الحسنى 
 نفسولتعالى  والصفات العلى ليس كمثلو شيء ولَّ نظنً لو ولَّ ند ولَّ ظهنً، فكل ما أثبتو اللهُ 

ولَّ تحريف  على ظاىره من غنً تأويلٍ  وُ من الأسماء والصفات وجب إثباتُ  و أو أثبتو لو رسولُ 
على  نفاه الله تعالى عن نفسو من صفات النقص فإنَّ ، وما ولَّ تمثيل ولَّ تكييف ولَّ تعطيل

ت العباد نفيو وتنزيو الله تعالى عنو، فعقيدة أىل السنة الدبنية على الكتاب والسنة تجمع بنٌ إثبا
صفات الكمال لله وتنزيهو عن صفات النقص ومشابهة الدخلوقنٌ، قال تعالى: )ليس كمثلو 

 شيء وىو السميع البصنً(.
  من ربو وعبادةً وكلما ازداد الدؤمن إيدانا ومعرفة بأسماء الله تعالى وصفاتو كلما ازداد قربًِ 

 ولَّ أمانَ  ، ولَّ سرورَ ولَّ لذَّةَ  لَّ حياةَ للقلوب، ولَّ نعيمَ : )رحمو الله ابن القيمالعلَمة لخالقو، قال 
ا ومعبودَىا وفاطرَ  عرفَ تَ  ، إلََّّ بأنْ ولَّ طمأنينةَ  ها ىا، بأسمائو وصفاتو وأفعالو، ويكون أحبَّ إليْ ربهَّ

 (.وِ يدُْنيها مِن مَرضاتِ ما يقرّبُِها إليو و ممَّا سواه، ويكونَ سعيُها في
 عباد الله:

الضلَل والَّنَراف من كثنً من أىل البدع: صفة  هاالله تعالى التي وقع فيإن من صفات 
 لعباده، ولو علو   قاىرٌ  وِ على عرشو فوق سماواتِ  بذاتو مستوٍ  العلو لله تعالى، فالله تعالى عالٍ 

 هِ وأمرِ  هِ ه وتحت قهرِ من عليها عبادُ  وكل   فهو الخالق والعباد خلقو، ىو الإلو الرب الدعبودُ  ردْ القَ 
عليها آلَّف الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيو  لله تعالى دلَّ  وصفة العلوِّ  ،وِ وسلطانِ  وِ وحكمِ 
،  ًوالعقل السليمة ا واتفق عليها أىل السنة قاطبة، بل الفطرة وأجمع عليها الرسل جميع
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مع تكاثر -تجد للأسف السماء، و  فوقَ  على خلقو الله تعالى عالٍ  شاىدان على أنَّ الصحيح 
مكان، أو لَّ في مكان،  الله تعالى في كلِّ  نَّ إ :ل بعد ذلكيقو من  -وقطعيتهاالأدلة وتنوعها 
 و عنها.وعلَ نفسَ  جلَّ  هَ التي نزَّ  بِلنقائصِ  وِ بِلله تعالى ووصفِ  وىذا من الكفرِ 

: )وَىُوَ الْقَاىِرُ فَ وْقَ ، وقولو(يَخاَفُونَ رَب َّهُم مِّن فَ وْقِهِمْ )قية لله تعالى: رآن التصريح بِلفو فمن الق
تَ عْرجُُ الْمَلََئِكَةُ وَالر وحُ )إليو سبحانو، وصعودىا وارتفاعها  لتصريح بعروج الأشياءوجاء ا، (عِبَادِهِ 

والعمل الصالح  إليو يصعد الكلم الطيب): قولو، و (إلِيَْوِ في يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِنٌَ ألَْفَ سَنَةٍ 
نزول الأشياء من عنده على (، ونصّ القرآن بَل رَّفَ عَوُ الِّلُّ إلِيَْوِ ) :عيسى قال عن و ، (يرفعو

التصريح وورد  (،تنَزيِلُ الْكِتَابِ لََّ ريَْبَ فِيوِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِنٌَ )تنزيل الكتاب منو، ومن ذلك 
: ، وقولو(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)راً وقهراً، دْ بِلعلو الدطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقَ 

، وقد جاء ىذا في على العرشتواء بِلَّس(، ومنو التصريح تَ عَالِ كَبِنًُ الْمُ عَالُِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْ )
إِنَّ رَبَّكُمُ الِّلُّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ )سبعة مواضع في كتاب الله جل وعلَ، 

مٍ  أنو في السماء ى(، وذكر الله وَ ت َ اسْ  شِ رْ حمن على العَ وقال: )الرَّ  (،ثَُُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ  أَيََّّ
أمَْ أمَِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يُ رْسِلَ  ،سِفَ بِكُمُ الَأرْضَ فإَِذَا ىِيَ تَموُرُ أأَمَِنتُم مَّن في السَّمَاء أَن يخَْ )

، وأدلة القرآن كثنًة ظاىرة في إثبات أن الله تعالى في (يرنَ كَيْفَ نَذِ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَ عْلَمُو 
 ، وىو بكل شيء عليم.السماء على العرش استوى

 عباد الله:
علما ومعرفة بربو، فقد صرح في كثنً من أقوالو هم أما سنة سيد الأنام وأخشاىم لله وأعظم

  َو إلى و إلى السماء في حادثة الإسراء و الدعراج وارتفاعَ أن الله تعالى في السماء، بل إن عروج
على ذلك أعظم دلَّلة، والعجب ممن يبتدع الَّحتفال  لله تعالى ليدلّ  وُ السماء السابعة وكلَمَ 

ألَّ تأمنوني وأنا أمنٌ من ): وقد قال لى على خلقو!!، بِلإسراء والدعراج وينكر علو الله تعا
للجارية بأنها مؤمنة  قد شهد النبي ، و (في السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء؟

مَنْ ) :قاَلَ  السَّمَاءِ. في :. قاَلَتْ ؟(أيَْنَ الِلَُّّ ):  الَ لَذاَقَ  فقد حنٌ أثبتت أن الله في السماء،
. قاَلَ  :. قاَلَتْ ؟(أَناَ  بل في حجة الوداع  .رواه مسلم[] .(أعَْتِقْهَا فإَِن َّهَا مُؤْمِنَةٌ ) :أنَْتَ رَسُولُ الِلَِّّ

، اللهم اشهداللهم )وقال: بأصبعو السبابة، إلى السماء  والدسلمون شهود، أشار النبي 
 : )ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء(.وكان يقول  .ثلَثً  (اشهد

 عباد الله:
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ولِ يخالف في ذلك من الصحابة والتابعنٌ ومن بعدىم وعلى ىذه العقيدة أجمع علماء الأمة 
الإمام الأوزاعي ال ق ،ونقل الإجماع على ذلك عدد كبنً من أىل العلم إلَّ أىل الأىواء والبدع،

ونؤمن بما وردت بو  ،إن الله عز وجل على عرشو: )كنا والتابعون متوافرون نقول): رحمو الله
 تعالى فوق قد اتفقت الكلمة من الدسلمنٌ أن الله) :رحمو الله لدارمياوقال (، السنة من صفاتو

(. كما أن العقل السليم يدل على أن الله تعالى في العلو لأن السفل صفة شو فوق سمواتوعر 
فكان من لوازم ذلك إثبات صفة العلو الذي ىو الكمال الذي يستحق  ،نقص والله منزه عنها

 الى.سبحانو وتعالعزيز الدتعال 
فالزموا عباد الله الكتاب والسنة وآمنوا بما جاء فيهما من التوحيد والأسماء والصفات وسنًوا 

 السلَمة والعلم والحكمة. همطريق لزوم، ففي على ما سار عليو سلف الأمة
 أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ 

  .الرَّحِيمُ 
 الخطبة الثانية

 بَ عْدُ:أمََّا . الحمَْدُ لِله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ ات َّبَعَ ىُدَاهُ 
بل الناس كلهم  ،تنارَ طْ ه في فِ دُ ما نَِ  :ثبات علو الله تعالى على خلقوإإن مما يدل على ف

الله تعالى في العلو، ألَّ ترى أن أيدينا  على أنَّ  ونطور ىم مفىم وكبنًُ ىم صغنًُ هم وكافرُ مسلمُ 
وىو يقرر نفي  للجوينيالذمذاني وقد قال وقلوبنا تتجو للعلو حنٌ الدعاء والَّلتجاء إلى الله، 

يَّ الله إلَّ وجد  :لوبنا، ما قال عارف قطدعنا مما تقول، ما ىذه الضرورة التي ندىا في ق :العلو
من قلبو معنى يطلب العلو، لَّ يلتفت يدنةً ولَّ يسرةً، فكيف ندفع ىذه الضرورة من قلوبنا، 

 .ل: حنًني الذمذاني، ونزلو وقا، ووضع يده على رأسالجوينيفصرخ 
ورأينا الدسلمنٌ جميعاً يرفعون أيديهم إذا دَعَوا نَو ):رحمو اللهأبو الحسن الأشعري بل يقول 

جل على فلولَّ أن الله عز و  ،لأن الله تعالى مستو على العرش الذي ىو فوق السماوات ؛السماء
 ض(.ونها إذا دَعَوا إلى الأر كما لَّ يحط    ،هم نَو العرشالعرش لِ يرفعوا أيدي

حمتك فإنا عبيدك ، فارحمنا بر ا وقهرنارً  وقدْ علينا ذاتاً  اللهم إنا نؤمن أنك في السماء فوقنا عالٍ 
 فقراء إلى فضلك وعفوك ومغفرتك، ....


